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وفقًــا لمراســيم عســكرية اطلعــت عليهــا صــحيفة “وول ستريــت جورنــال” وكذلــك ادعــاءات جنــود
ومحـامين يـدافعون عنهـم، فـرّ مئـات الجنـود الـروس مـن القتـال في أوكرانيـا أو رفضـوا المشاركـة خلال
يــد مــن الجنــود المراحــل الأولى مــن الحــرب. ويقــول محللــون عســكريون ومســؤولون أوكرانيــون إن المز

فروّا من ساحات المعركة.

وحسب ما صرح به مسؤول بارز في البنتاغون في نيسان/ أبريل، فإن تحركات الجيش الروسي كانت
ــع عتــاده ــا وخسر حــوالي رب ــا وســجل بين صــفوفه آلاف الضحاي ــة غــزو أوكراني متعــثرة بشــدة في بداي
العســكري المنتــشر. وقــد أدت حــالات الهــروب والعصــيان في صــفوف الجنــود وقــوات وزارة الداخليــة

وأفراد الحرس الوطني إلى تفاقم المشكلة.

قال خبراء دفاعيون إن حالات الفرار من الخدمة العسكرية تضع السلطات الروسية في مأزق بشأن
كيفيـة معـاقبتهم دون لفـت الانتبـاه. ونتيجـة لذلـك، أصـبح الجيـش الـروسي يفتقـر إلى القـوة البشريـة
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ويبحث عن مجندين لتقديم التعزيزات في أوكرانيا.

حتى الآن، اقتصرت العقوبات إلى حد كبير على الفصل الرسمي من الخدمة. ونظرًا لأن روسيا لم تعلن
الحـرب علـى أوكرانيـا، فهنـاك أيضًـا القليـل مـن الأسـس القانونيـة للتهـم الجنائيـة ضـد الجنـود الذيـن
يرفضون الخدمة في الخا، وذلك وفقًا لمحامي ومساعد المدعي العسكري السابق الذي يدافع عن

الجنود الذين تم فصلهم بسبب العصيان.

أوضـح ميخائيـل بنيـاش، وهـو محـامي روسي يمثـل العـشرات مـن أفـراد الحـرس الـوطني (وهـي قـوة
عسكرية محلية تقوم بقمع الاحتجاجات في روسيا) إن “الكثير من الجنود لا يريدون القتال”. ووفقًا
لوثائق الحرس الوطني، يساعد بنياش الجنود في الطعن في قرار فصلهم من العمل بعد أن رفضوا
أوامر الالتحاق بالقوات الروسية في أوكرانيا في شباط/ فبراير. ويُذكر أنه تم إرسال أعضاء الحرس إلى

أوكرانيا للقيام بدوريات في الشوا وقمع المقاومة في المناطق المحتلة.

لم يســتجب المســؤولون الحكوميــون في موســكو لطلبــات التعليــق. وقــد تلقــى الجنــدي الــروسي ألــبرت
ساخيبجاريف، البالغ من العمر  سنة، أوامر بالتوجه إلى منطقة بيلغورود الروسية في الثامن من

يبات عسكرية. شهر شباط/ فبراير لإجراء تدر

وبعد أن ألقى الرئيس فلاديمير بوتين خطابه يوم  شباط/ فبراير برفض حق أوكرانيا في الاستقلال
بذاتها، قال ساخيبجاريف إن معظم زملائه في القاعدة صودرت هواتفهم وطُلب منهم ارتداء سترات
واقيـة مـن الرصـاص. وأفرغـوا حمولـة مقذوفـات وذخـائر مـن شاحنـات تعـود إلى الحقبـة السوفيتيـة

لكنهم لم يعرفوا ما الذي ينتظرهم.
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وفجــر يــوم  شبــاط/ فبرايــر، اســتيقظ ساخيبجــاريف مذهــولا علــى صــوت نــيران مدفعيــة، حيــث
سـقطت قذيفتـان علـى بعـد ميـل ونصـف مـن ثكنتـه علـى الجـانب الـروسي مـن الحـدود مـع أوكرانيـا.
وحلقت طائرات هليكوبتر عسكرية وطائرات أخرى في سماء المنطقة متجهة إلى المعركة على ما يبدو.
وقــال ساخيبجــاريف إنــه لم يعــرف مــا كــان يحــدث إلا بعــد رؤيتــه منشــورا علــى “تليغــرام” يشــير إلى أن

روسيا بدأت بغزو أوكرانيا، ليقوم بعدها بالفرار من قاعدة الجيش والاختباء.

يـد هـذه الحـرب”. وقـالت والـدته، غالينـا ساخيبجـاريف، إن وتـابع ساخيبجـاريف قـائلا “لا أحـد منـا ير
ابنهــا التحــق بــالجيش بــدافع حــب الــوطن ولأن هنــاك القليــل مــن فــرص العمــل الأخــرى في بلــدتهم
الصــغيرة في منطقــة أوفــا الروســية، الــتي تقــع علــى بعــد حــوالي  ميــل شرق موســكو. لقــد كــانت
ياضيــا طويــل القامــة مسيرتــه العســكرية فرصــة لصــنع حيــاة لنفســه. مضيفــة “لقــد أنجبــت ولــدا ر

وتخليت عنه من أجل الدفاع عن الوطن”.

كد المحامي بنياش إنه في غضون عدة أيام من مشاركته منشورا بتاريخ  آذار/ مارس حول قضايا أ
كــثر مــن  عنصر وموظــف في وزارة أفــراد الحــرس الــوطني الذيــن يــدافع عنهــم، تواصــل معــه أ
الداخلية، التي تشرف على حفظ الأمن في روسيا، للحصول على المساعدة القانونية. وقال إن كثيرين

تحدوا أوامر دخول أوكرانيا للقتال أو قمع الاحتجاجات في البلدات التي تحتلها القوات الروسية.

في  آذار/ مارس، أطلقت منظمة “أغورا” لحقوق الإنسان الروسية قناة على “تليغرام” لتمكين
الجنود وأقاربهم من طلب المساعدة القانونية في حال اتهموا برفض الأوامر. وقال مدير المجموعة
بافيل تشيكوف إن  شخصا من أفراد الجيش وقوات الأمن تواصلوا مع المجموعة خلال الأيام

العشرة التالية.
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أمر مرسوم عسكري صادر في الرابع من آذار/ مارس مُوقّع من قبل قائد قاعدة روسية بفصل المئات
من جنود الجيش الذين رفضوا الأوامر أثناء قيامهم بواجبهم بالقرب من الحدود الأوكرانية، وذلك
وفقًا لنسخة من الوثيقة اطلعت عليها الصحيفة. ولم يتضح ما إذا كان الجنود السابقون قد واجهوا

عقوبات أخرى.

وفي وثيقــة أخــرى اطلعــت عليهــا الصــحيفة وقّعهــا قــاض في محكمــة عســكرية في مدينــة نالتشيــك
ومؤرخة في  أيار/ مايو، رفضت القاعدة الروسية استئناف عمل  من أفراد الحرس الوطني
الــروسي الذيــن فصــلوا مــن الخدمــة لرفضهــم دخــول أوكرانيــا في أواخــر شبــاط/ فبرايــر ومطلــع آذار/

مارس.

ينـص القـانون الـروسي علـى عقوبـات تصـل إلى  سـنوات سـجن للعسـكريين الذيـن يتخلفـون عن
أداء واجبهم. يمكن إعفاء الهاربين من التهم الجنائية إذا تمكنوا من إثبات أنهم كانوا تحت ضغط
هائل أو كانت لديهم مشاكل شخصية دفعتهم إلى الفرار. ويحق لأفراد الجيش رفض الأوامر التي

يعتقدون أنها غير قانونية.

أشــار بافيــل لــوزين، خــبير الــدفاع المقيــم في موســكو، إلى أن عقوبــة رفــض الأوامــر فيمــا يســميه بــوتين
“عمليــة عســكرية خاصــة” في أوكرانيــا اقتصرت حــتى الآن علــى طــرد الجنــود دون ســداد رواتبهــم أو
تجريدهم من خطط الرهن العقاري الخاصة وحرمانهم من امتيازات الخدمة الأخرى”. وأضاف “إذا
تضخم عدد هذه الحالات، فإن الحكومة ستضخم عن غير قصد نسبة المتخلفين عن الخدمة، الذي

يعد ضئيل نسبيًا ولكنه سيستمر في النمو”.



ورد في رسالة مختومة على بطاقة هويةّ جندي روسي تم تسريحه من الخدمة أنه “يميل إلى الخيانة
والخداع والتضليل، ورفض المشاركة في العملية العسكرية الخاصة”، وذلك حسب صورة للبطاقة

نشرها الشهر الماضي محامي الجنود مكسيم غريبنيوك.

“أحضر محاميك”
وثقّت نسخ من ملفين صوتيين يُزعم أنها تعود لجنود ونشرهما موقع “ميديازونا” الإخباري الروسي
يــل أمثلــة لجنــود رفضــوا الأوامــر. قــال قائــد قاعــدة عســكرية في تســجيل المســتقل في  نيســان/ أبر
سمعه الموقع “لا يمكنك الانسحاب ..إذا لم تذهب إلى هناك، فسوف تقضي  عامًا في التجول في
كــد لــه جنــدي أنــه تحــدث إلى المحــامين الذيــن أخــبروه بأنــه ليــس معرضــا للســجن فنــاء الســجن”. وأ
لرفضـه القتـال في أوكرانيـا. فأجـاب القائـد: “أحـضروا محـاميكم إلى هنـا …سـنتحدث معهـم”. وتقـول
ــات بين القــوات ــة واســعة علــى الفــوضى وحــدوث اضطراب ــاك أدل ــة إن هن ــالات المخــابرات الغربي وك

الروسية في أوكرانيا.

ذكر مسؤول دفاعي أمريكي كبير للصحفيين الشهر الماضي أن “الضباط الروس من الرتب المتوسطة
علــى مختلــف المســتويات، حــتى مســتوى الكتيبــة … إمــا رفضــوا إطاعــة الأوامــر أو [لا] يطيعــون الأمــر

بالقدر المتوقع من أي ضابط”.

أوضـح خـبراء عسـكريون أن آلاف الجنـود الـروس فـروا مـن الخدمـة في الحـرب الشيشانيـة الأولى بين
كثر بقليل من  و بعد إرسالهم للقتال في جبال القوقاز وذلك في كثير من الأحيان بعد أ

شهر في التدريب.

بعد ذلك، فرضت موسكو عقوبات أشد على  الجنود الفارين من الخدمة العسكرية مسلطة أقصى
ــة بعــد أن كشــف غــزو البلاد ــة بالســجن لمــدة  ســنوات. جعــل بــوتين تجديــد الجيــش أولوي عقوب

لجورجيا في سنة  عن أوجه القصور التي يعاني منها الجيش على مستوى المعدات والتدريب.



يــر لا تــزال الأجــور المنخفضــة والفســاد ومضايقــة المجنــدين الجــدد تقــوض روحهــم المعنويــة، وفقًــا لتقر
يــل عــن مــشروع الإبلاغ عــن الجريمــة المنظمــة والفســاد، وهــو عبــارة عــن شبكــة صــادر في نيســان/ أبر

دولية من الصحفيين الاستقصائيين.

يكون المحامون الذين يدافعون عن الفارين من الجيش الروسي، وكذلك الصحفيون الذين يغطون
هت لبنياش تهمة “تشويه سمعة القوات المسلحة نيسان/ أبريل، وُج  القضايا، عرضةً للخطر. في
الروســية” بســبب تصريحــات أدلى بهــا في مقطــع فيــديو علــى موقــع يوتيــوب نُــشر في الأيــام الأولى مــن

الحرب، وذلك وفقًا لوثائق اطلعت عليها الصحيفة. وتم إسقاط القضية منذ ذلك الحين.

وفي اليوم الذي وجهت فيه اتهامات لبنياش، تم اعتقال ميخائيل أفاناسييف، الصحفي الذي نشر
في وقت سابق مقالاً عن اعتقال  من رجال الحرس الوطني في منطقة خاكاسيا في سيبيريا رفضوا
أوامـر دخـول أوكرانيـا. ووجهـت إليـه تهمـة نـشر “أخبـار كاذبـة” عـن الجيـش الـروسي. وقـد صرح قبـل
كون صحفيًا وأن أقول الحقيقة”.  وهو في اعتقاله: “لقد ناضلت طوال حياتي من أجل حقي في أن أ

الوقت الراهن يواجه حكما بالسجن لـ  سنوات.

في نهاية المطاف، وصل المدعون العسكريون إلى ساخيبجاريف ووالدته عبر الهاتف وأقنعوه بالعودة
إلى الخدمة. وسمحوا له بالانتقال إلى قاعدة أخرى بعيدة عن الخطوط الأمامية. وقد صرح محاميه
كثر خطورة كلما طالت مدة بقائه بعيدا عن ألماظ نبييف بأن موكله ساخيبجاريف يواجه تهما جنائية أ
القاعـدة العسـكرية. وتنتظـر السـلطات نتـائج الفحـص الطـبي لساخيبجـاريف. يمكنهـم إعلان أنـه غـير
مناسب للخدمة أو يقررون توجيه اتهامات  الامتناع عن أداء الخدمة العسكرية. ويوضح بنياش أن
العديد من الجنود الذين يرفضون أوامر الذهاب للقتال في أوكرانيا يرون أنه من الأسهل المخاطرة



بقضية جنائية بدلاً من المخاطرة بحياتهم للقتال.

المصدر: وول ستريت جورنال
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